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حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2024
ــر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُع�ب

ــر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. باعت�ارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُع�ب

مــايـــــــو 2024نظـــرة تحليليـــة
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ملخََّص
مــن المنتظــر أن تشــهد الســنوات المق�لــة تحــوُلًا فــي الدبلوماســية، 
فــي ضــوء التقــدم التكنولوجــي وتغير المواقــف العالمية. تســتعرض 
هــذه النظــرة التحليليــة الاتجاهــات والابتــكارات التــي قــد تحــدد ملامح 
المجــال الدبلوماســي، مــع التركيــز علــى الواقــع الافتراضــي والــذكاء 

الاصطناعي.

تهــدف الورقــة ال�حثيــة إلــى تقديــم رؤيــة متعــددة الأوجــه وشــاملة 
حــول التقاطــع بيــن الدبلوماســية والتكنولوجيــا - مــع النظــر إلــى 
الاثنيــن علــى أنهمــا مترابطــان بالضــرورة. وهــي محاولــة لتوضيــح 
المشــهد  ظِِــل  فــي  القــرار  وصنــاع  الأكاديمييــن  أمــام  الصــورة 

التكنولوجــي المســتمر وســريع التطــور.

النظــرة  هــذه  تتنــاول  المســتق�لية،  الأســاليب  تصــوُر  إطــار  فــي 
التحليليــة أمثلــة محــددة، مثــل برنامــج التدريــب الافتراضي فــي الصين، 
ــا  ــاذج لدولتيهم ــاء نم ــو لإنش ــويد وتوفال ــة للس ــاولات الأولي والمح
فــي المجــال الافتراضــي، ومشــروع دبــي للــذكاء الاصطناعــي فــي 
الإمــارات العربيــة المتحــدة والمزيــد. وهــي تحلــل الأفــكار التــي لا تــزال 
ا حاســمًا فــي الدبلوماســية فــي  قيــد الدراســة، والتــي قــد تلعــب دورً
المســتق�ل، مثــل المفهــوم الحديــث للــذكاء الاصطناعــي كأداة لحــل 

ــات.  النزاع

ط الضــوء علــى المجــالات  الأهــم مــن ذلــك، أن هــذه النظــرة تســلب
المثيــرة للقلق، مثــل مخاطر الأمن الإلكترونــي، بالإضافة إلى المخاطر 
الأوســع والأبعــد مــدى الناجمــة عن ســوء تنفيــذ التكنولوجيــا، ومدى 
أيضًــا اســتراتيجيات لتخفيــف  ال�حثيــة  الورقــة  مخاطرهــا. وتقتــرح 
المخاطــر، مثــل العمليــة الهجينــة للجمــع بشــكل فعــال بيــن نقــاط 

القــوة فــي الدبلوماســية والــذكاء الاصطناعــي.

ا مســتمدة مــن بعــض الأصــوات الأكثــر  تتنــاول الورقــة ال�حثيــة أفــكارً
ا فــي هــذه المجــالات، مثل أصــوات فولكر تــورك، مفــوض الأمم  تأثيــرً
المتحــدة الســامي الحالــي لحقــوق الإنســان، بحســب مــا ورد فــي 
إصــدارات مركــز ســتانفورد لسياســات الأمــن الإلكترونــي، بالإضافــة 
إلــى مجموعــة أبحــاث الدبلوماســية الرقميــة فــي أكســفورد والمزيد.

فيمــا يخــصُُّ دول الخليــج، تجــادل الورقــة ال�حثيــة بــأن هــذه المنطقــة 
ــال  ــي مج ــتق�لي ف ــكار المس ــة للابت ــة محوري ــح نقط ــو لتص� ــد تنم ق
الدبلوماســية الرقميــة. وتشــير إلــى أنــه قــد يكــون مــن الضــروري أن 
ا لتصاعــد الصراعــات  تقــود المنطقــة العالــم فــي هــذا المجــال، نظــرً

ــة. ــة وانتشــار المعلومــات المضلل ــة والعالمي الإقليمي

م هذه النظرة التحليلية بعض التوصيات: ا، تقدب أخيرً

النمــوذج الهجيــن، حيــث يتم اســتخدام الذكاء الاصطناعــي في مهام 
محــددة، باعت�ــاره “أداة” أو “كــرة بلوريــة” وليــس باعت�ــاره الصــوت 
ــدى  ــى الم ــا عل ــيكون مثاليً ــية، س ــة الدبلوماس ــي العملي ــي ف الرئيس
الطويــل. نظــراً للمخاطــر الأمنيــة والاســتخ�اراتية، فــضلًا عــن أوجــه 
القصــور ال�شــرية، فــإن النهــج الهجيــن ســوف يجمــع بيــن نقــاط 
القــوة التــي تتمتــع بهــا الدبلوماســية التقليديــة والــذكاء الاصطناعي، 
ويحــد فــي الوقــت ذاتــه مــن نقــاط الضعــف. قــد يتضمــن النهــج 
المختلــط اســتخدام مفاهيــم مثل التحلــيلات الوصفية والتشــخيصية 
والتن�ؤيــة والإرشــادية. وهنــاك أيضًــا إمكانيــة لاســتخدام الــذكاء 

ــة. ــر فعالي ــز حــل النزاعــات بشــكل أكث الاصطناعــي لتعزي

مــن الأهميــة بمــكان أن يتــم تجســيد هــذه التطــورات علــى أرض 
الواقــع، وســتكون هنــاك فوائــد عظيمــة لمــن ي�ــادرون بالابتــكار 
وعلــى مســتوى العالــم أيضًــا. يمكــن لدولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
ومنطقــة الشــرق الأوســط بمعناهــا الواســع أن تكســب الكثيــر 
مــن إجــراء التجــارب، وربمــا تكــون لاع�ــاً رئيســيًا فــي دمــج الــذكاء 

الاصطناعــي فــي العمــل الحكومــي والدبلوماســية. 

الفضــاء الافتراضــي هــو أيضًــا مجــال مهــم لإجــراء التجــارب، خاصــة 
ا فــي مفاهيــم الهويــة الوطنيــة. وهنــاك الكثيــر  ونحــن نشــهد تطــورً
مــن المنافــع مــن وراء زيــادة دمج المســاحات الافتراضية فــي العمل 
الحكومــي والدبلوماســية، وأبرزهــا خفــض التكاليــف وتوفيــر الوقت. 
ومــع ذلــك، يجــب توخــي الحــذر لأن الفضــاء الإلكترونــي ســيظل عرضة 
للجهــات الفاعلــة الشــريرة. قــد يكــون الحــل لهــذا هــو اتخــاذ قــرارات 
ا فــي مثــل هــذه  حــذرة بشــأن مــا ين�غــي أن يكــون أو لا يكــون موجــودً

ــالات الافتراضية. المج
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السفير لازلو مولنار     
ــراء معهــد الأمــم المتحــدة للتدريــب وال�حــث وأســتاذ فــي الدبلوماســية والأمــن  ــق خ� عضــو فــي فري
ــلك  ــي الس ــار ف ــفير مولن ــدم الس ــات. خ ــدّة جامع ــي ع ــي ف ــن الإلكترون ــركات والأم ــن الش ــي وأم الدول
الدبلوماســي بــوزارة الخارجيــة المجريــة لمــدة 19 عامًــا، وكانــت أعلــى درجــة لــه هــي وزيــر دولــة. وشــغل 
أيضًــا منصــب المنــدوب الدائــم للمجــر لــدى الأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، وعمــل رئيسًــا لعمليــة مراجعة 
معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة بيــن عامــي 2002 و2005. الســفير مولنــار عمــل أيضًــا فــي 
ــة  ــؤون الحكومي ــي الش ــؤوليات ف ــى مس ــث تول ــكو حي ــركة سيس ــذي لش ــر تنفي ــاص كمدي ــاع الخ القط
وتطويــر الأعمــال والأمــن الإلكترونــي. درس الســفير مولنــار فــي كليــة فليتشــر للقانــون والدبلوماســية 

وكلية كينيدي بجامعة هارفارد، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية.

جونو روبرتسون     
ال�حثيــة  اهتمامــه  مجــالات  تشــمل  مل�ــورن.  جامعــة  مــن  جامعيــة  شــهادة  علــى  حاصــل  باحــث 
الدبلوماســية والسياســات العامــة، مــع التركيــز علــى منطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، ولديــه شــغف 

لتعزيز مشاركة الش�اب في الحوار السياسي.
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مقدمة
شــهدت الدبلوماســية تحــوُلًا خلال العقــود القليلــة الماضيــة، علــى وقــع العولمــة والتغيــر التكنولوجــي والمواقــف المتغيــرة تجــاه 
ــر  ــدا لأصغ ــن نيوزيلن ــك بتعيي ــواء كان ذل ــادة - س ــل والقي ــكار التمثي ــر أف ــظ تغي ــا أن نلاح ــك، يمكنن ــن ذل ــم م ــة. والأه ال�يروقراطي
عضــو فــي ال�رلمــان منــذ عــام 1853 )21 عامًــا(،1 أو مفهــوم “الدبلوماســية الجديــدة” الــذي يتزايــد بــروزًا بمــرور الوقــت، حيــث نلاحــظ 
دخــول الجهــات الفاعلــة غيــر التقليديــة إلــى المســرح الدبلوماســي )المنظمــات غيــر الحكوميــة، المشــاهير، إلــخ(.2 ويتزايــد ابتعــاد 

الدبلوماســية عــن الفكــرة التقليديــة المتمثلــة فــي تصافــح النُخــب خلــف الســتائر المغلقــة.

ــر التكنولوجيــا المشــهدَ بســرعة فــي كل اتجــاه يمكــن تصــوره، حيــث يقــود الــذكاء الاصطناعــي العالــمَ إلــى  فــي الوقــت نفســه، تُغيب
عصــر ملــيء بالإمكانــات الك�ــرى. وهنــاك أيضــاً مــا يدعــو للقلــق، مــع تجــاوز الابتــكار التكنولوجــي لقــدرة الحكومــات علــى التنظيــم، 
والتهديــد المســتمر الــذي تمثلــه “الجهــات الفاعلــة الســيئة”، أو الأفــراد والجماعــات الذيــن لديهــم أهــداف ذاتيــة التوجــه تعــارض 
قيــم الديمقراطيــة والمســاواة. وكمــا ذكــر فولكــر تــورك، مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي الحالــي لحقــوق الإنســان فــي مؤتمــر 
مركــز ســتانفورد لسياســات الفضــاء الإلكترونــي حــول الــذكاء الاصطناعــي التوليفــي فــي ف�رايــر 2024، ق�ــل أن تســتخدم تعويــذة 
الســحر، عليــك أولًا “إتقــان الســحر”.3 وهــذا مهــم لأن التحــول التكنولوجــي الســريع الــذي نشــهده اليــوم ملــيء بالإمكانــات وكذلــك 

بالمجهــول.

مــع ذلــك، هنــاك مجــال للتفــاؤل، وبالتأكيــد هنــاك مســاحة وضــرورة للتحليــل الدقيــق واتخــاذ القــرار. ف�جانــب تغيُــر الأيديولوجيــات 
والتقــدم التكنولوجــي، نتوقــع أن نشــهد فــي الســنوات المق�لــة تداعيًــا تدريجيًــا للدبلوماســية التقليديــة، ليحــل محلهــا شــكل مــن 
أشــكال “الدبلوماســية الجديــدة” التــي تكــون أكثــر كفــاءة مــن حيــث التكلفــة والوقــت، وأكثــر دقــة فــي تحقيــق الأهــداف، وربمــا 

أكثــر تمثــيلًا للشــعوب وأوســع اســتجابةً للمتطل�ــات العامــة. 

تســتعرض هــذه النظــرة التحليليــة بعــض أشــكال الدبلوماســية فــي المســتق�ل، مــع التركيــز علــى مجاليــن رئيســيين مــن مجــالات 
ــرة  ــالات المثي ــرار بالمج ــع الإق ــي، م ــن الإلكترون ــار الأم ــى آث ــي - علاة عل ــذكاء الاصطناع ــي وال ــاء الافتراض ــا الفض ــام - وهم الاهتم

للقلــق وبحثهــا.

الفضاء الافتراضي في الدبلوماسية
فــي وســائل الإعلام الســائدة، منــذ الثمانينيــات علــى الأقــل، كان هنــاك ارتفــاع مطــرد فــي الاهتمــام بمفاهيــم الفضــاء الافتراضــي 
- ارتفــع فــي عــام 2021 مــع خطــط مــارك زوكربيــرج للميتافيــرس )أص�ــح مصطلــح “الميتافيــرس” لاحقًــا ”واحــدًا مــن أهــم الكلمــات 
شــيوعًا فــي 2021“(.4 الواقــع الافتراضــي – حيــث يمكــن للأفــراد اســتخدام شــ�كة مــن ال�يئــات الافتراضيــة المشــتركة والتفاعــل 
ــي  ــدم ف ــع التق ــيما م ــا، لا س ــيصل قريً� ــع س ــه واق ــى أن ــه عل ــر إلي ــة” - يُنظ ــور الرمزي ــهم “الص ــي لأنفس ــل المرئ ــن خلال التمثي م
التقنيــات مثــل الحوســ�ة الســحابية وإنترنــت النطــاق العريــض والواقــع المعــزز وكاميــرات 360 درجــة والعــملات الرقميــة والرمــوز 
ــه، أو  ــم، أو الترفي ــة للاســت�دال )NFT( . وقــد تكــون اســتخدامات هــذا الواقــع الافتراضــي واســعة النطــاق؛ فــي التعلي ــر القابل غي
بنــاء المجتمــع، أو الأعمــال التجاريــة. وبالمثــل، قــد تكــون هنــاك تط�يقــات مهمــة للواقــع الافتراضــي فــي مجــال الدبلوماســية. 
ــاش  ــور قرق ــة أن ــرتها أكاديمي ــي نش ــرس” الت ــتخدام الميتافي ــية باس ــر الدبلوماس ــز أث ــوان “تعزي ــة بعن ــة ال�حثي ــي الورق ــا ورد ف كم
الدبلوماســية وشــركة أكسنتشــر، فــإن تط�يقــات الميتافيــرس فــي الدبلوماســية يمكــن أن تشــمل، مــن بيــن أمــور أخــرى، تدريــب 

وإحاطــة الدبلوماســيين.5

تركز هذه النظرة التحليلية على ثلاثة مجالات رئيسية يمكن أن يساهم فيها الفضاء الافتراضي في الدبلوماسية: 

1. التعليم والتدريب.

2. المؤتمرات.

3. صنع السلام، وحل النزاعات، وإدارة الطوارئ. 

1. التعليم والتدريب

عنــد النظــر إلــى تط�يقــات التعليــم الافتراضــي بالمعنــى الأوســع، فــإن الفضــاء الافتراضــي يعطــي مجــالًا أوســع أمــام المجموعــات 
ا فــي الوضــع العــادي - مثــل الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو المقيميــن فــي مواقــع نائيــة أو بعيــدة. وقــد يكــون  التــي تواجــه قيــودً
هــذا النمــط أكثــر فعاليــة مــن الدراســة القائمــة علــى الكتــب المدرســية. لقــد ث�ــت أن التعلــم مــن خلال “الممارســة”، فــي بيئــات 
واقعيــة ومتنوعــة ليســت “ثابتــة”، ولكنهــا قابلــة للتعديــل والتكــرار، هو وســيلة قيّمــة للتعلــم الملمــوس.6 وبما أن الدبلوماســية 
هــي مجــال مــن شــأنه أن يســتفيد بشــكل ك�يــر مــن زيــادة إمكانيــة الوصــول والتــوازن، وحُســن تنفيــذ اتخــاذ القــرارات، فقــد يكــون 

هنــاك مجــال واســع لاســتخدام المســاحات الافتراضيــة فــي التوظِيــف و“مــكان لتدريــب“ دبلومــاسيي المســتق�ل.
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الصور الرمزية ثلاثية الأبعاد في الصين 

أُجريــت تجــارب أوليــة علــى ذلــك فــي الأكاديميــة الصينيــة لشــؤون الحكــم، وهــي مركــز تدريــب رئيــس للمســؤولين الحكومييــن. 
ــار(، ويتــم تشــجيعهم فــي مســاحة ثلاثيــة الأبعــاد علــى دراســة الثقافــة مــن خلال  حيــث يظهــر الــطلاب كأشــكال رمزيــة )أفات
ــة  ــة المطروح ــاخنة والمعرف ــات الس ــون ”الموضوع ــم يناقش ــن وه ــرواة الافتراضيي ــى ال ــتماع إل ــة والاس ــار التاريخي ــصُّ الآث فح
حاليًــا علــى الســاحة“.7 وقــد وفــر النظــام الوقــت وتكاليــف الســفر ويقــال إنــه فعــال فــي إنشــاء مســاحة جذابــة أكثــر ملاءمــة لـــ 

“بنــاء الحــزب”. ولا يــزال هنــاك مجــال ك�يــر للتطويــر والتوســع، وهــذه التجربــة ليســت ســوى بدايــة لاتجــاه أوســع.

يتزايــد توفيــر التكنولوجيــا لســمات أكثــر تفصــيلا؛ فتخيــل مثــل هــذه الأماكــن التدري�يــة الافتراضيــة مــع إضافــة عمليــات محــاكاة 
دبلوماســية واقعيــة، حيــث يســتطيع المتدربــون الذيــن لا يملكــون خ�ــرة تذكــر أو لا يتمتعــون بــأي خ�ــرة علــى الإطلاق اكتســاب 
خ�ــرات قيمــة. لا شــك أن الممارســة لهــا قيمتهــا، والفضــاء حيــث يمكــن ارتــكاب الأخطــاء، وتعلــم الــدروس المســتفادة دون 
تداعيــات فــي الحيــاة الواقعيــة، قــد يكــون حاســما فــي بنــاء جيــل أكثــر فعاليــة وأقــل تكلفــة مــن الدبلوماســيين والمســؤولين 

الحكومييــن.

مــن المنتظــر أن تت�نــى العديــد مــن برامــج التدريــب الحاليــة، وتماريــن المحــاكاة، وتقمــصُّ الأدوار الشــخصية،  التــي لــم تســتخدم 
ــع  ــة، الطاب ــات متقدم ــزة بخوارزمي ــة، المجه ــور الرمزي ــي الص ــب. تضف ــتق�ل القري ــي المس ــتخدامها ف ــد، اس ــة بع ــور الرمزي الص
الشــخصي علــى تجــارب التعلــم وتعــزز مشــاركة الــطلاب وتل�ــي الاحتياجــات المتنوعــة، ممــا يوفــر طرقًــا م�تكــرة لانخــراط الــطلاب 

واستكشــاف موضوعــات معقــدة.

فــي الولايــات المتحــدة، وغيرهــا مــن الــدول الأكثــر تقدمًــا مــن الناحيــة التكنولوجيــة، بــدأت الصــور الرمزيــة للــذكاء الاصطناعــي  
تجــد مكانهــا بالفعــل علــى نحــو متزايــد فــي عالــم التعليــم العالــي، ممــا يمثــل تحــولًا نوعيًــا. وهــذا يعنــي أيضًــا أنــه يمكــن اســتخدام 
ــات  ــن مــن خلفي ــن والمهنيي ــي تدعــو الــطلاب والمعلمي ــد، ســيتم اســتخدامها فــي ال�رامــج الت ــة، وباحتمــال متزاي الصــور الرمزي
ــة  ــد مــن برامــج المحــاكاة الحضوري ــذ العدي متنوعــة للمشــاركة فــي أدوار صناعــة القــرار فــي الدبلوماســية. ومــن الممكــن تنفي
ــى  ــول إل ــة الوص ــم إمكاني ــاركين لديه ــا أن المش ــة، طالم ــور الرمزي ــن خلال الص ــة، م ــائل الافتراضي ــر الوس ــا ع� ــودة حاليً الموج

ــا وال�رامــج اللازمــة. التكنولوجي

نموذج الدبلوماسية في الولايات المتحدة الأمريكية

أحــد هــذه ال�رامــج المحتملــة للتنفيــذ ع�ــر الوســائل الافتراضيــة هــو برنامــج “ نمــوذج الدبلوماســية” التابــع لمجلــس العلاقــات 
الخارجيــة الــذي يحظــى بشــع�ية ك�يــرة، وهــو برنامــج محــاكاة مجانــي يُســتخدم فــعلًا فــي جميــع الولايــات الخمســين بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وأكثــر مــن 100 دولــة فــي المــدارس الثانويــة والكليــات والجامعــات والأكاديميــات العســكرية والمنظمــات 
ا لانتشــار ال�رنامــج وشــع�يته الاســتثنائية، فقــد يكــون التأثيــر غيــر  الدوليــة والحكومــات الأمريكيــة والأجن�يــة. إذا تــمّ ذلــك، نظــرً
 ،Canva الم�اشــر هــو أن العديــد مــن ال�رامــج المماثلــة، ولكنهــا أقــل شــهرة، ســتحذو حــذوه. ويســتطيع المشــاركون اســتخدام
علــى ســ�يل المثــال، وهــي منصــة للتصميــم ع�ــر الإنترنــت، لإنشــاء صــور رمزيــة شــخصية تعكــس شــخصيتهم واســتخدامها فــي 

مؤتمــر فيديــو أو عــرض تقديمــي.

علــى الأرجــح، ستســتمر برامــج المحــاكاة الأخــرى باســتخدام الطريقــة التقليديــة لتقمــصُّ الأدوار التــي يقــوم بهــا الــطلاب باعت�ارها 
المكــون الأساســي لهــا. علــى ســ�يل المثــال، مــن الصعــب أن يتحــول برنامــج المحــاكاة الأكثــر شــهرة وانتشــارا علــى مســتوى 
ــر هــذا  العالــم، وهــو نمــوذج محــاكاة الأمــم المتحــدة، إلــى تمريــن افتراضــي، علــى الأقــل ليــس فــي المســتق�ل المنظــور. ويدي
ال�رنامــج العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات فــي جميــع أنحــاء العالــم، ويشــارك فيــه مــا يقــرب مــن نصــف مليــون طالــب فــي 

أكثــر مــن 100 دولــة كل عــام، مــن المدرســة الابتدائيــة إلــى المســتوى الجامعــي. 

علــى الرغــم مــن وجــود بعــض المحــاولات لتحويــل برنامــج نمــوذج الأمــم المتحــدة إلــى تمريــن افتراضــي يتــم تنفيــذه بواســطة 
الصــور الرمزيــة، فقــد واجــه اســتخدام الواقــع الافتراضــي الكثيــر مــن التحديــات والقيــود. بعــض هــذه العوائــق هــي:

التكاليــف وإمكانيــة الوصــول إلــى التكنولوجيــا والمعــدات المطلوبــة، مثــل ســماعات الواقــع الافتراضــي وأجهــزة الكم�يوتــر 
والاتصــال بالإنترنــت.

الجودة والواقعية في ال�يئة الافتراضية والصور الرمزية، والتي تؤثر بشدة على انخراط المشاركين ومشاركتهم. 

المشــكلات الفنيــة واللوجســتية التــي قــد تنشــأ أثنــاء المحــاكاة، مثــل مشــكلات الاتصــال والأخطــاء الإلكترونيــة، والهجمــات 
الإلكترونيــة فــي المقــام الأول.

ا، الت�عــات الأخلاقيــة والاجتماعيــة لاســتخدام الصــور الرمزيــة، مثــل احتماليــة التلاعــب بالهويــة، أو الخــداع، أو التحــرش،  أخيــرً
أو التمييــز.

•

•

•

•
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ــور  ــطة الص ــذه بواس ــم تنفي ــي يت ــن افتراض ــى تمري ــه إل ــن تحويل ــدة لا يمك ــم المتح ــاكاة الأم ــوذج مح ــج نم ــي أن برنام ــذا لا يعن ه
الرمزيــة. ولكــن ذلــك يتطلــب تخطيطًــا وتصميمًــا وتقييمًــا دقيقًــا لضمــان فعاليتــه وجــدواه وسلامتــه، وعلــى المســتوى العالمــي.

فــي الوقــت نفســه، فــإن فكــرة وجــود مســاحة رقميــة يمكــن للمواطنيــن الوصــول إليهــا لتعلــم الدبلوماســية علــى مســتوى 
ــد  ــذ أم ــيئة من ــمعة س ــية س ، كان للدبلوماس ــاً ــا. تاريخي ــع أيضً ــاق أوس ــى نط ــمول عل ــاركة والش ــدة للمش ــتكون مفي ــم س العال
بعيــد فيمــا يخــصُّ القــدرة علــى تحقيــق التنــوُع فــي المواهــب التــي يتــم اســتقطابها. فعلــى ســ�يل المثــال، تســجل وزارة الخارجيــة 
الأميركيــة حاليًــا نتائــج ضعيفــة فــي تمثيــل الأقليــات حيــث %2.9 يعت�ــرون أميركييــن مــن أصــل أفريقــي، و%3.6 أميركييــن مــن أصــل 
آســيوي.8 وهــذا يتعــارض مــع نســ�ة التمثيــل الوطنــي لكلتــا الأقليتيــن التــي ت�لــغ نحــو %14 و%7 علــى التوالــي. التمثيــل الاقتصــادي 
ا مــن الخصائــصُّ التســعة  ــاره واحــدً ــم التنــوع الاجتماعــي والاقتصــادي باعت� ــم تقدي ــم يت مهــم أيضــاً. فــي المملكــة المتحــدة، ل
ــا فــي قانــون المســاواة لعــام 2010، وحتــى وقــت قريــب لــم يحــظ باهتمــام كافٍ فــي الخدمــة المدنيــة.9 ومــن  المحميــة قانون

الواضــح أن هنــاك مجــالًا للتحســين.

التمثيــل مهــم، ليــس فقــط مــن أجــل تقليــل هــدر الطاقــات، بــل وأيضــاً مــن حيــث تع�يــر القــرارات الدبلوماســية عــن احتياجــات 
المواطنيــن ورغ�اتهــم. إن إحــدى القضايــا الأساســية التــي يجــب مكافحتهــا فــي الفتــرات المق�لــة - والتــي لا تقتصــر قطعًــا علــى 
المجــال الدبلوماســي - هــي ضمــان أن كل مواطــن يســتطيع الوصــول إلــى العالــم الرقمــي؛ للحــد مــن الفجــوة الرقميــة. ومــع 
انخفــاض تكاليــف التكنولوجيــا، وزيــادة المعرفــة التكونولوجيــة لــدى الأجيــال الجديــدة، وصياغــة السياســات المدروســة، مثــل 
خطــة التكنولوجيــا لعــام 2024 الصــادرة عــن وزارة التعليــم الأمريكيــة - والتــي تركــز علــى إعــادة تعريــف فئــات “الفجــوة الرقميــة” 

وتحديــد مســارات التعليــم الافتراضــي فــي عالــم مــا بعــد كوفيــد، فــإنّ هنــاك مجــالًا للقضــاء علــى الفجــوة الرقميــة تدريجيــا.10 

2. تنظيم المؤتمرات

يــؤدي الفضــاء الافتراضــي للدبلوماســية إلــى ســؤال مثيــر آخــر: مــاذا لــو كان مــن الممكــن اســتخدام الفضــاء الافتراضــي ك�ديــل 
لمــكان الاجتماعــات الدبلوماســية التقليديــة؟ مؤتمــرات تعقــد ع�ــر الإنترنــت، مــع مناقشــات ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف آمنــة - 

رســمية وغيــر رســمية علــى حــد ســواء؟

مــن الناحيــة الاقتصاديــة، مــن المؤكــد أن الانتقــال إلــى الاجتماعــات الافتراضيــة، مــع قلــة أو انخفــاض الحاجــة إلــى الســفر 
ــال،  ــ�يل المث ــى س ــتراليا، عل ــي أس ــال. ف ــن الم ــة م ــغ هائل ــر م�ال ــأنه أن يوف ــن ش ــتي، م ــم الإداري واللوجس ــن والدع والمترجمي
فــي الســنة الماليــة 2022-2021، كلــف موظِفــو الخدمــة العامــة خزانــة الدولــة م�لغــا مثيــرا للقلــق قــدره 3.7 مليــون دولار فــي 

ــاعتين.11 ــن س ــل م ــا أق ــرحلات منه ــات ال ــدة مئ ــت م ــا، وكان ــة وحده ــرحلات الداخلي ال

عنــد الحديــث عمــا هــو أبعــد مــن المســاحات الافتراضيــة الأوليــة للمناقشــات الدبلوماســية، فلنتخيــل التصويــر الواســع النطــاق 
للمنظمــات الدوليــة، وخاصــة الأمــم المتحــدة والهيئــات المرت�طــة بهــا، فــي العالــم الافتراضــي. إن تطويــر مســاحات افتراضيــة 
يمكــن الوصــول إليهــا عالميــا واعتمادهــا رســميًا ســيحقق منافــع لا تعــد ولا تحصــى. فمثــل هــذا الابتــكار ســيكون لــه آثــار 
ا بالخدمــات  علــى الصالــح العــام للمجتمــع، أكثــر مــن مجــرد خفــض التكاليــف. لقــد كان العالــم الحديــث منــذ فتــرة طويلــة مقيــدً
اللوجســتية، حيــث لــم يكــن “مــن ق�ــل الشــعب” ولا “مــن أجــل الشــعب” بشــكل كامــل؛ وبــدلًا مــن ذلــك، اســتخدمنا منــذ فتــرة 
طويلــة أشــكالًا مــن الأنظمــة السياســية التمثيليــة، بدرجــات مختلفــة. قــد توفــر المســاحات الافتراضيــة إمكانيــة زيــادة مســتويات 
مشــاركة المواطنيــن علــى المــدى الطويــل، مــن خلال الملاحظــة والتعليــم وحتــى المشــاركة. وهــذا قــد يتيــح اتخــاذ إجــراءات 

دبلوماســية شــفافة وواضحــة أيضًــا.

السفارة الافتراضية للسويد 

ــأت  ــام 2007، أنش ــي ع ــا - ف ــد م ــي ل�ل ــود الافتراض ــدو الوج ــد ي� ــف ق ــا كي ــل جزئيً ــا أن نتخي ــة، يمكنن ــدود للغاي ــتوى مح ــى مس عل
الســويد ســفارة افتراضيــة فــي منصــة Second Life، مــع اســتخدام تصميــم الســفارة الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة، وأثــاث 
ــي،  ــل الحكوم ــي العم ــة ف ــات حقيقي ــود تط�يق ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــن 12. عل ــم للموظِفي ــد منتظ ــا وتواج ــن ايكي ــي م افتراض
ا عمــا قــد يكــون عليــه الحــال بالنســ�ة لجــزء مــن الحكومــة الافتراضيــة. فــي عصــر يتصــف  يمكننــا أن ننظــر إلــى هــذا باعت�ــاره مؤشــرً
ــى  ــة عل ــى الإجاب ــعى إل ــام تس ــرة للاهتم ــة مثي ــن معادل ا م ــزءً ــي ج ــاء الافتراض ــون الفض ــد يك ــات، ق ــة والصراع ــوارث المناخي بالك
ا  ــرً ــية، ونظ ــة الدبلوماس ــن رقمن ــق م ــو للقل ــا يدع ــاك م ــك، هن ــع ذل ــة. وم ــة الوطني ــل والهوي ــاءة والتمثي ــق بالكف ــئلة تتعل أس

ــا. ــى ذلــك لاحقً ــم التطــرُق إل ا. ويت ــدً ــة الدبلوماســية بنســ�ة %100 أب ــات الاســتخ�اراتية، فمــن المرجــح ألا تحــدث رقمن للأولوي

3. صنع السلام، وحل النزاعات، وإدارة الطوارئ

أحــد التط�يقــات الم�تكــرة الأخــرى للفضــاء الافتراضــي قــد يكــون حــل النزاعــات، وذلــك اتصــالًا بالفكــرة الثانويــة لاســتخدامه كـــ 
ــصُّ  ــم ونق ــوء الفه ــا بس ــف تاريخيً ــال يتص ــه لمج ــدد الأوج ا ومتع ــدً ــا فري ــي نهجً ــاء الافتراض ــدم الفض ــات”. يق ــكان للاجتماع “م

التعــاون، حيــث تميــل أطــراف النــزاع إلــى الوقــوع فــي فــخ ســردية الصــراع الخاصــة بهــا وتجاربهــا الذاتيــة. 



5 التقاطع بين التكنولوجيا والدبلوماسية: استشرافه وتداعياته

ــدة  ــدرة فري ــر ”ق ــي يوف ــع الافتراض ــوري أن الواق ــا غريغ ــرى جولي ــسلام”، ت ــع ال ــتق�ل صن ــي ومس ــع الافتراض ــا “الواق ــي ورقته ف
ــات:  ــع الصراع ــط ومن ــي التوس ــي ف ــع الافتراض ــية للواق ــرق رئيس ــدد ثلاث ط ــي تح ــر“.13 وه ــات النظ ــادل وجه لت�

ــادة   ــى زي ــؤدي إل ــا ي ــراع، مم ــراف الص ــادة أط ــى ق ــم إل ــن معاناته ــر المقاتلي ــل غي ــة، لينق ــرا 360 درج ــر بكامي ــن خلال التصوي أ.  م
ــم.  ــة نظره ــل وجه ــف ونق التعاط

ب.  بالمثــل، اســتخدام كاميــرات بزاويــة 360 درجــة فــي تســجيل عمليــة الوســاطة مــن منظــور الوســيط، بهــدف تشــجيع الأطــراف  
علــى رؤيــة الوضــع مــن زاويــة جديــدة.

، باعت�ارها تجربة تعليمية تاريخية، حيث يمكن لأطراف النزاع الاطلاع على أمثلة لحلول نزاعات مماثلة في الماضي. ج.  أخيراً

ا مــن الحــروب تحــدث بســ�ب الافتقــار  مــن الســذاجة القــول بــأن زيــادة التعاطــف مــن شــأنه أن ينهــي الصــراع تمامًــا. فالقليــل جــدً
إلــى التعاطــف، وهــذا يتجاهــل النســ�ة الصغيــرة مــن الســكان غيــر القادريــن مــن الناحيــة النفســية علــى التعاطــف علــى الإطلاق، 
بالإضافــة إلــى النســ�ة الأك�ــر بكثيــر مــن أولئــك الذيــن لديهــم مســتويات منخفضــة مــن التعاطــف. ومــع ذلك، فــإن هذه الأســاليب 
قــد تلعــب دوراً قيّمــاً فــي تســريع حــل الصراعــات، وقــد تــؤدي علــى المــدى الطويــل دوراً رئيســياً فــي الحــد مــن الصراعــات ككل. 

بالتأكيــد، هنــاك إمكانــات ك�يــرة  لهــذا المجــال الجديــد والناشــئ. 

توصلــت الأبحــاث التــي أجريــت فــي ســياق الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني إلــى أن مشــاهدة المشــاهد الواقعيــة التي تــم تصويرها 
بواســطة كاميــرا بزاويــة 360 درجــة تنتــج مســتويات أعلــى مــن التعاطــف مقارنــة بمقاطــع الفيديــو التقليديــة ثنائيــة الأبعــاد.14  في 
المجموعــات، عنــد مشــاهدة أفعالهــم الضــارة والتعــرض بشــكل غيــر م�اشــر لتجــارب الضحايــا ، فإنهــم كانــوا أقــل احتمــالا وكانوا 
قادريــن علــى إيجــاد م�ــرر أخلاقــي. ونحــن نكتشــف علــى نحــو متزايــد أن التعاطــف يلعــب دورا حاســما فــي تقديــر الأمــور واتخــاذ 
القــرار. مــن الآن فصاعــدا، قــد تكــون هنــاك مجــالات أخــرى للابتــكار - ليــس فقــط فــي حــل النزاعــات واســعة النطــاق، ولكــن علــى 
المســتوى الجزئــي واســع النطــاق، بمــا فــي ذلــك النزاعــات الدوليــة الأصغــر حجمــا، والمحاكــم والقضايــا المحليــة والعائليــة، وربمــا 

حتــى الأحــداث الرياضيــة )بطاقــة حمــراء أم بطاقــة صفــراء؟(. 

ــوارئ،  ــو إدارة الط ــركات، وه ــة للش ــؤولية الاجتماعي ــة والمس ــية العام ــق بالدبلوماس ــكار يتعل ــر للابت ــال آخ ــاك مج ــل، هن بالمث
وعمليــة الاســتعداد والاســتجابة والتعافــي مــن الكــوارث والأزمــات التــي تهــدد سلامــة ورفاهيــة النــاس والمجتمعــات. ومــن 
الأمثلــة الجيــدة التــي يمكــن ات�اعهــا مــن عالــم الشــركات هــو الــدور الــذي تلع�ــه شــركة سيســكو فــي دعــم جهــود إدارة الطــوارئ 
ــزام  ــكو الت ــركة سيس ــة لش ــوارئ التابع ــرق الط ــر ف ــا. تُظه ــيا وحلفائه ــع روس ــتمرة م ــرب المس ــة الح ــي مواجه ــا ف ــي أوكراني ف
الشــركة بمســاعدة أوكرانيــا وشــع�ها خلال هــذا الوقــت العصيــب، كمــا توضــح أيضًــا كيفيــة اســتخدام التكنولوجيــا لتحقيــق الخيــر 

وإحــداث فــرق إيجابــي فــي العالــم. 

مــن بيــن الأمثلــة الملموســة، توفــر منصــة Cisco Talos الدفــاع الســي�راني مــن خلال فريــق معلومــات التهديــدات، ع�ــر مراق�ــة 
الهجمــات الســي�رانية وتحليلهــا والــرد عليهــا ضــد ال�نيــة التحتيــة والمؤسســات والمنشــآت الحيويــة فــي أوكرانيــا. وبجانــب 
اســتخدام الشــركة للصــور الرمزيــة فــي بعــض منصاتهــا ومنتجاتهــا لعــدة ســنوات، يمكــن تطويــر أدوات جديــدة لإدارة الطــوارئ 

وعرضهــا فــي الفضــاء الافتراضــي. 

الأمن السيبراني والمجال الافتراضي
ــر  ــت الحاض ــي الوق ــي ف ــب ه ــاطة والتدري ــاحات للوس ــة وس ــية التقليدي ــرات الدبلوماس ــرآة للمؤتم ــة كم ــاحات الافتراضي المس
مــن ق�يــل التن�ــؤوات وتقــوم علــى طمــوح ك�يــر. فــي المســتق�ل القريــب، مــن غيــر الــوارد إطلاقًــا اســتخدام هــذه التقنيــات، فــي 
ضــوء مخــاوف الأمــن الســي�راني وحــدود التشــفير. ومــع ذلــك، فــإن فكــرة الفضــاء الافتراضــي للــدول تــؤدي إلــى بعــض الأفــكار 
المثيــرة للاهتمــام؛ ومــن المؤكــد أننــا قــد نجــد أنفســنا تدريجيــاً فــي عصــر يتســم بتفــكك الأفــكار الراســخة وإعــادة التفكيــر فــي 
الأنمــاط الســائدة. وبالنظــر إلــى احتمــال اختفــاء دول مثــل توفالــو بســ�ب ارتفــاع منســوب ميــاه ال�حــر، فقــد ينطــوي المســتق�ل 
علــى إعــادة التفكيــر فــي مفهــوم الجنســية - مــاذا يعنــي أن تكــون أمــة؟ فــي الواقــع، بــدأت حكومــة توفالــو العمــل علــى خطــة 
طــوارئ وطنيــة تهــدف إلــى الحفــاظ علــى ســيادتها واســتمراريتها الثقافيــة وإدارتهــا حتــى الوصــول إلــى المجــال الرقمــي،15 وقــد 

قامــت حتــى بتعديــل دســتورها لضمــان حمايــة المنطقــة الماديــة، “بغــض النظــر عــن ارتفــاع منســوب ميــاه ال�حــار”. 16  

مــع ذلــك، هنــاك مخاطــر يجــب التغلــب عليهــا. أحــد المجــالات الرئيســية التــي يجــب مناقشــتها عنــد النظــر فــي اســتخدام الفضــاء 
ــم الســي�رانية  ــذي ســتلع�ه الجرائ ــدور ال ــة الأمــن الســي�راني ومــدى ال الافتراضــي هــو الأمــن الســي�راني. ومــن الواضــح أن أهمي
ــات  ــا بهجم ــي لأوكراني ــزو الروس ــدأ الغ ــد ب ــرة. فق ــنوات الأخي ــي الس ــا ف ــح واضح ــد أص� ــتق�ل ق ــي المس ــي�رانية ف ــرب الس والح
ــي  ــن ف ــر بنكي ــة وأك� ــع الحكومي ــن المواق ــد م ــى العدي ــول إل ــل الوص ــى تعطي ــوزع إل ــة الم ــب الخدم ــوم حج ــة - أدى هج إلكتروني
أوكرانيــا؛ واكتشــف ال�احثــون أيضًــا برامــج ضــارة لمســح ال�يانــات، والتــي “تدمــر أو تفســد ال�يانــات” علــى الأنظمــة الأوكرانيــة. 17 
وقــد أظِهــرت الحــرب للعالــم أهميــة الأمــن الســي�راني، حيــث أدت تدابيــر الدفــاع الســي�راني الأوكرانيــة والأمريكيــة إلــى إنجــازات 
مهمــة مثــل تعطيــل شــ�كة بوتــات تابعــة للحكومــة الروســية ق�ــل أن يتــم اســتخدامها، والتــدخلات المتقطعــة لصــد الهجمــات 

ــة والاتصــالات الروســية. الرقمي
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بــخلاف الحــرب الســي�رانية، فــي جميــع أنحــاء العالــم، أص�حــت الأهميــة الأوســع للأمــن الســي�راني أكثــر وضوحًــا للجمهــور. فــي 
ا وقــدره  76000 تقريــر عــن جرائــم إلكترونيــة علــى مســتوى الــ�لاد  أســتراليا، ســجل تقريــر التهديــدات الســي�رانية 2022-2021 عــددً
- بزيــادة قدرهــا %13 عــن الســنة الماليــة الماضيــة.18 وشــهدت الولايــات المتحــدة أيضًــا زيــادة بنســ�ة %19.7 الإخفاقــات الوطنيــة 
ــات Optus Telcommunication الأســترالية فــي ســ�تم�ر 2022، الــذي أدى إلــى ســرقة بيانــات شــخصية  ــراق بيان الك�ــرى مثــل اخت
ــا  ــية.20 وفقً ــركات الرئيس ــات والش ــي المؤسس ــور ف ــة الجمه ــي ثق ــر ف ــاض ك�ي ــي انخف ــ��ت ف ــل، تس ــن عمي ــن 10 ملايي ــر م لأكث
لتقريــر الدفــاع عــن التهديــدات الســي�رانية الصــادر عــن مجموعــة CyberEdge Group، فــي جميــع أنحــاء العالــم، اعترفــت نســ�ة 

مذهلــة ت�لــغ %84.7 مــن المؤسســات بالتعــرض لهجــوم ســي�راني واحــد علــى الأقــل فــي عــام 2023م.21 

علــى الصعيــد العالمــي، تســعى الــدول جاهــدةً لمواجهــة قضيــة ســريعة التحــول، حيــث تتخــذ الولايــات المتحــدة خطــوات لتطويــر 
مســتودع مشــترك ل�يانــات الجرائــم الإلكترونيــة وتنســيق الجهــود مــن خلال توحيــد التعريفــات والفئــات لمــا يعت�ــر ومــا لا يعت�ــر 
ــد، كان  ــراد. وبالتأكي ــات والأف ــن الحكوم ــكل م ــا ل ــر وضوحً ــي�راني أكث ــن الس ــة الأم ــت أهمي ــة.22 أص�ح ــة” معين ــة إلكتروني “جريم
رد الفعــل هــو اســتثمارات ضخمــة متناميــة فــي تدابيــر الأمــن الســي�راني - فــي عــام 2021، ارتفــع الإنفــاق العالمــي علــى الأمــن 
الســي�راني بنســ�ة %12 ليصــل إلــى 150 مليــار دولار؛ وبحلــول عــام 2025، مــن المتوقــع أن يرتفــع هــذا الرقــم إلــى 1.75 تريليــون 

دولار.23

لا جــدال فــي أن الأمــن ســيكون مجــالا رئيســيا للقلــق عنــد زيــادة اســتخدام الفضــاء الافتراضــي. هــل يمكــن لمثــل هــذه المســاحة 
ــ�كات،  ــن الش ــال أم ــي مج ــه ف ــع أن ــوم للجمي ــن المعل ــرة. فم ــاك مخاط ــا، هن ــت؟ قطعً ــم الإنترن ــي عال ــة ف ــون آمن ــة أن تك القيّم
يمكــن اســتغلال أي شــيء متصــل بالشــ�كة؛ إن لــم يكــن الآن، ففــي القريــب العاجــل مــع التقــدم فــي الأســاليب. ومــع ظِهــور 
الحوســ�ة الكموميــة )التــي بــدأت فــعلًا(، هنــاك مخــاوف مــن أنــه مــن خلال أســاليب “التخزيــن الآن وفــك التشــفير لاحقًــا”، لــن 

تكــون جميــع المعلومــات المشــفرة الســابقة آمنــة، وســيتعين علــى الــدول أن يكــون رد فعلهــا ســريعًا.

ا. ومــع ذلــك، يمكــن إدارة هــذه المخاطــرة. إن لــم يكن مــن خلال الاســتثمار  فمــا هــو آمــن اليــوم ليــس بالضــرورة أن يظــل آمنــا غــدً
الضخــم فــي تدابيــر الأمــن الســي�راني، وفريــق عمــل ك�يــر ومختــصُّ )لا تخطئــوا - ســيظل هنــاك طلــب ك�يــر ومتزايــد علــى المهنييــن 
ــدر  ــي�راني، تق ــن الس ــي الأم ــهادات لمحترف ــب والش ــي التدري ــة ف ــة متخصص ــر ربحي ــة غي ــي منظم ــزال ISC2، وه ــن؛ ولا ت الرقميي

فجــوة القــوى العاملــة بـــ 2.7 مليــون عامــل(، ثــم بالتأكيــد علــى الأقــل مــن خلال تقليــل التعــرض وتجنــب المخاطــر.24 

ــى  ــر عل ــى الإطلاق. انظ ــة عل ــات حسّاس ــن معلوم ــب تخزي ــي يتطل ــاء الافتراض ــى أن الفض ــير إل ــا يش ــاك م ــس هن ــع، لي ــي الواق ف
 Second أو Red Dead Redemption ســ�يل المثــال إلــى المســاحات الافتراضيــة التجاريــة والإبداعيــة الموجــودة، ســواء كانــت
ا وعنــوان بريــد إلكترونــي فقــط. القضيــة الأساســية المثيــرة للقلــق  Life. فالعديــد مــن هــذه المســاحات تتطلــب اســمًا مســتعارً

إذن قــد تكــون بالضــرورة المحادثــات الســرية بيــن قــادة الــدول أو الدبلوماســيين. 

ربمــا يكــون الجــواب إذن هــو أن هــذه المســاحات الافتراضيــة يمكــن اســتخدامها فقــط للمناقشــات والمؤتمــرات المفتوحــة، 
وهنــاك بالتأكيــد عــدد ك�يــر منهــا بالفعــل. إذا كان الأمــر كذلــك، فلــن يكــون مــن المهــم فقــط إذا تــم “تســريب” التقــدم المحــرز 
فــي هــذه الاجتماعــات الدبلوماســية ونتائجهــا، ولكــن ســيكون مــن المفيــد نشــرها، بحيــث تكــون فــي متنــاول الجمهــور بالكامل. 
ــد مــن التطــورات  ــر المهتميــن بشــكل عــام. فــي الوقــت الحاضــر، يتــم إجــراء العدي ســيكون هــذا ذا فائــدة قصــوى للســكان غي
الدبلوماســية الحاســمة - حتــى تلــك التــي ليســت ســرية علــى الإطلاق - خلــف الأبــواب المغلقــة، وهــو مــا يتناقــض مــع أفــكار 

الشــفافية والمســاواة فــي الوصــول إلــى المعلومــات. 

الذكاء الاصطناعي في الدبلوماسية
إذا كان الفضــاء الافتراضــي كأرضيــة دوليــة للدبلوماســية والتدريــب ي�ــدو مــن ق�ــل التخميــن، فمــن المؤكــد أن الــذكاء الاصطناعي 
ــذكاء  ــا ال ــي تكنولوجي ــورات ف ــوح التط ــد وض ــرة، يتزاي ــنوات الأخي ــي الس ــية. ف ــتق�ل الدبلوماس ــيًا لمس ا أساس ــرً ــون عنص ــد يك ق
الاصطناعــي أمــام الجمهــور. فــي ثلاث ســنوات فقــط فــي الفتــرة مــن 2017 إلــى 2020، أث�تــت أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي تفوقها 
علــى ال�شــر فــي التعــرف علــى الصــور ونســخ الــكلام والترجمــة الم�اشــرة. ونجحنــا أيضًــا فــي تطويــر أنظمــة للــذكاء الاصطناعــي 

قــادرة علــى تحديــد المعلومــات ذات الصلــة فــي الفقــرات وحتــى أنظمــة قــادرة علــى قيــادة الســيارات.25 

فــي مختلــف الحكومــات، بــدأت الجهــات السياســية الفاعلــة تنظــر إلــى تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي باعت�ارهــا أداة بالغــة 
الأهميــة للتطــورات فــي الاقتصــاد والسياســة والدفــاع الوطنــي. وقــد أعربــت مــا لا يقــل عــن 27 حكومــة وطنيــة عــن اهتمامهــا 
بـــ “تشــجيع وإدارة تطويــر تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي”.26 ويظهــر الــذكاء الاصطناعــي بشــكل متزايــد فــي جــداول أعمــال هيئــات 
الأمــم المتحــدة، ويســعى عــدد منهــا بالتعــاون مــع الأكاديمييــن والجهــات الصناعيــة الفاعلــة إلــى إيجــاد سُــ�ل قــد يســاهم بهــا 
ــة  ــة” وكيــف يمكــن أن يدخــل ضمــن أهــداف التنمي ــة العالمي ــات الإنســانية والإنمائي ــذكاء الاصطناعــي فــي مواجهــة “التحدي ال

المســتدامة.26 

والأهــم مــن ذلــك - كمــا وصفــه نيــت بيرســيلي، أســتاذ القانــون فــي كليــة الحقــوق بجامعــة ســتانفورد، والمديــر المؤســس لـــ 
“سياســات ســتانفورد الســي�رانية” - أنــه يمكــن النظــر إلــى الــذكاء الاصطناعــي علــى أنــه “تقنيــة أساســية”، مــن حيــث أنــه يرت�ــط 
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بــكل تقنيــة أخــرى ويمــس كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة فــي المجتمــع3. وهــذا يعنــي وجــود مخاطــر )”يعمــل الــذكاء الاصطناعــي 
علــى تضخيــم قــدرات جميــع الجهــات الفاعلــة الجيــدة والســيئة“( ولكنــه يعنــي أيضًــا أن هنــاك مجــالًا للتطــور الإيجابــي، وبالتأكيــد 

ا لضمــان اتخــاذ قــرارات ســليمة ق�ــل ظِهــور الاســتخدام الــسيئ. حافــزً

ــاك أربــع طــرق مقترحــة علــى الأقــل  ــد، فيمــا يتعلــق باســتخدامات الــذكاء الاصطناعــي فــي الدبلوماســية، هن علــى وجــه التحدي
ــادية.  ــة والإرش ــخيصية والتن�ؤي ــة والتش ــيلات الوصفي ــي: التحل وه

1. تتضمــن التحلــيلات الوصفيــة مســاعدة الدبلوماســيين مــن خلال المراق�ــة الفوريــة لمجموعــة واســعة مــن وســائل الإعلام 
الأجن�يــة )ع�ــر عــدة لغــات(، والإشــارة إلــى المخاطــر والاتجاهــات المســتجدة. وممــا لا شــك فيــه أن الوصــول إلــى التحلــيلات 
فــي لحظــة حدوثهــا أمــر بالــغ الأهميــة لتمكيــن الدبلوماســيين مــن وضــع المعلومــات فــي ســياقها واتخــاذ القــرارات الحاســمة. 

ــن  ــة. يمك ــة الوصفي ــن خلال العملي ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت ــات الت ــخيصُّ المعلوم ــول تش ــخيصية ح ــيلات التش ــدور التحل 2. ت
ــي  ــذكاء الاصطناع ــار ال ــة - إذا أش ــات المقدم ــدى المعلوم ــة وم ــم صح ــخيصي لتقيي ــل التش ــتخدام التحلي ــيين اس للدبلوماس

ــة. ــذه الأزم ــم ه ــدى حج ــرك بم ــخيصي يخ� ــي التش ــذكاء الاصطناع ــإن ال ــة، ف ــة حديث ــور أزم ــى ظِه ــي إل الوصف

3. يمكــن للتحلــيلات التن�ؤيــة أن تســاعد فــي التطلــع إلــى المســتق�ل - فــي توقــع التوتــرات الاجتماعيــة أو السياســية المحتملــة، 
وبجانــب التحلــيلات الوصفيــة، تحديــد المعلومــات الخاطئــة ومســاعدة الدبلوماســيين بشــكل أك�ــر فــي تحســين جهودهــم. 

الــذكاء الاصطناعــي  يتعلــق بمســاعدة  للمســتق�ل فيمــا  الأكثــر تطلعًــا  الفكــرة  الإرشــادية هــي  التحلــيلات  تكــون  ربمــا   .4
ــل  ــارات عم ــة مس ــي صياغ ــاعد ف ــي أن يس ــذكاء الاصطناع ــن لل ــك، يمك ــى ذل ــاءً عل ــرارات. وبن ــة الق ــي صياغ ــيين ف للدبلوماس

ا علــى مجموعــة مــن المعاييــر.  محــددة، اعتمــادً

التجريب الحذر
لــم تنتشــر تط�يقــات الــذكاء الاصطناعــي بهــذه الطــرق بعــد علــى نطــاق واســع. ومــع ذلــك، يمكننــا أن نــرى جاذبيــة الفكــرة - لنفكــر 
فــي  أن العيــوب التقليديــة فــي التحليــل ال�شــري والتن�ــؤ واتخــاذ القــرار، والتــي تشــوهها فــي بعــض الأحيــان دوافــع عاطفيــة أو 
شــخصية، يمكــن تجاوزهــا إلــى حــد ك�يــر. ففــي نهايــة المطــاف، إذا كان الــذكاء الاصطناعــي قــد هــزم ال�شــر فــي لع�ــة الشــطرنج 
منــذ عــام 1997، فلا ي�ــدو مــن المســت�عد تمامــا أن يث�ــت الــذكاء الاصطناعــي أنــه أداة قيّمــة في لع�ــة الدبلوماســية الأكثــر تعقيدا. 
فــي الســنوات المق�لــة، قــد نجــد فــعلًا أن الــذكاء الاصطناعــي أكثــر قــدرةً مــن ال�شــر فــي صنــع القــرارات. )فهــي موجــودة فــعلًا 

فــي التوصيــات والإعلانــات، فلمــاذا لا تكــون موجــودة فــي تاريــخ واســتراتيجيات وأولويــات أي دولــة أو هيئــة؟(

ين�غــي أن يعلــم الجميــع أن التحيــز ال�شــري والخطــأ منتشــران فــي شــؤون الحكــم الحديثــة والدبلوماســية. لنتأمــل هنــا جائحــة 
كوفيــد19-، و“التحيــز فــي الدبلوماســية الصحيــة العالميــة وصنــع السياســات“ التــي أدت إلــى اتخــاذ تدابيــر عكســية واســعة النطــاق 

وإدارة الحــدود، وممارســات صحيــة خطيــرة ومعلومــات مضللــة لــم يمكــن الســيطرة عليهــا.27 

ــذكاء  ــات لل ــن التط�يق ــة م ــاك مجموع ــون هن ــح أن يك ــن المرج ــة، وم ــه الكامل ــى إمكانات ــد إل ــي بع ــذكاء الاصطناع ــل ال ــم يص ل
الاصطناعــي فــي مجــال الدبلوماســية. ومــع ذلــك، هنــاك مشــاكل محتملــة ين�غــي النظــر إليهــا. أحــد المخــاوف المطروحــة هــو 
فكــرة أنــه مــع تط�يــق الــذكاء الاصطناعــي فــي الدبلوماســية، وتقليــل الجهــد المعرفــي المطلــوب )مــع توفيــر الــذكاء الاصطناعي 
لإجابــات موثوقــة وســهلة الفهــم علــى الأســئلة المعقــدة(، قــد يفــرط الدبلوماســيون فــي الاعتمــاد علــى الــذكاء الاصطناعــي 

ويفقــدون كفاءتهــم.28 

هــذا ســؤال مثيــر للاهتمــام بالتأكيــد، علــى الرغــم مــن أنــه ربمــا يكــون قــابلًا للنقــاش. ويمكننــا أن نقــارن ذلــك بزيــادة التكنولوجيــا 
بيــن الســكان - فمــع الاعتمــاد الواســع النطــاق للإنترنــت، هــل فقــد عامــة الســكان بالضــرورة مهــارات ال�حــث واســتيعاب 
المعلومــات؟ قــد لا يقــوم الإنســان المعاصــر باســترجاع المعلومــات بالطريقــة التقليديــة، لكنــه قــادر فــي الوقــت نفســه علــى أن 

يكــون أكثــر إنتاجيــة بكثيــر، وأن يصــل إلــى مســتويات أعلــى بكثيــر مــن المعلومــات. 

ربمــا يكــون هــذا هــو الحــال فــي الدبلوماســية - لا يمكننــا أن نتســرع فــي افتــراض أن اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي ســوف ”يقلــل 
قــدرات“ الدبلوماســيين، بقــدر مــا نخشــى أن ال�شــر الذيــن يشــاهدون مراجعــات الكتــب علــى موقــع يوتيــوب قد يمنعهــم ذلك من 
القــدرة علــى فهــم الأدب. قــد يفقــد الدبلوماســيون الأســاليب الدبلوماســية التقليديــة، ولكــن فقــط لأن هــذه الأســاليب أص�حــت 
باليــة؛ وبــدلا مــن ذلــك، قــد نجــد دبلوماســيين يطــورون مهــارات جديــدة تمامــا، مثــل ال�حــث عــن الأخطــاء والمعلومــات الخاطئــة 
فــي الــذكاء الاصطناعــي، أو تحســين النتائــج التــي يولدهــا الــذكاء الاصطناعــي. وعلــى أقــل تقديــر، يمكــن النظــر إلــى اعتمــاد الــذكاء 
الاصطناعــي باعت�ــاره مقايضــة، حيــث يتــم فقــدان المهــارات التقليديــة، فــي مقابــل اكتســاب قــدر أك�ــر مــن الكفــاءة ومســتويات 

أعلــى مــن القــدرة والابتــكار.

مــع ذلــك، فمــن الصعــب قطعًــا التأكــد مــن الخطــر الحقيقــي الناجــم عــن هــذا الت�نــي الواســع للتكنولوجيــا. إن عصــر المعلومــات 
ــى  ــة الشــريرة بخطــوة عل ــل، وتتقــدم الجهــات الفاعل ــى المــدى الطوي ــه عل ــا علــى فهــم تداعيات ــر مــن قدرتن يتطــور بســرعة أك�
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ا  ــا الــذكاء الاصطناعــي عــددً ــر واضحــة والشــفافية محــدودة.  لقــد قــدم لن ــا مــا تكــون المســؤولية غي التنظيــم الحكومــي. غالً�
ا مــن الأســئلة التــي لــم تتــم الإجابــة عليهــا بعــد، فيمــا يتعلــق بالمســؤولية والأصالــة وحقــوق الط�ــع والنشــر والملكيــة.  ــرً ك�ي

يشــكل الــذكاء الاصطناعــي العديــد مــن المخاطــر بقــدر مــا يقــدم مــن المنافــع. 

يوضــح فولكــر تــورك عــدة طــرق قــد يهــدد الــذكاء الاصطناعــي مــن خلالهــا حقــوق الإنســان، ســواء كان ذلــك الحــق فــي العمــل 
)مــاذا ســيحدث للأفــراد الذيــن يتــم اســت�دال خ�راتهــم بالــذكاء الاصطناعــي؟(، أو الحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات، فــي عالــم 
يمتلــئ بشــكل متزايــد بالمعلومــات الخاطئــة والقابلــة للاســتغلال مــن خلال الدعايــة الرخيصــة المنتجــة علــى نطــاق واســع 
ــر  ــي ف�راي ــق. ف ــف العمي ــوة التزيي ــى ق ــر إل ــخصية - لننظ ــورة الش ــة والص ــي الخصوصي ــق ف ــي، أو الح ــذكاء الاصطناع ــطة ال بواس
2024، تــم خــداع موظِــف شــؤون ماليــة فــي شــركة متعــددة الجنســيات لدفــع 25 مليــون دولار، حيــث اســتخدم المحتــال تقنيــة 

التزييــف العميــق لانتحــال شــخصية المديــر المالــي للشــركة.29 

لقــد كان هنــاك الكثيــر مــن العمــل والمحادثــات المســتمرة بشــأن الحاجــة إلــى التنظيــم لمواك�ــة المشــهد التكنولوجــي 
ــم  ــد الكري ــن ع� ــور محمــد ب ــرح الدكت ــة، اقت ــان حــول هــذه القضي ــة لحــوار الأدي ــال حديــث، ومــع دعــوة قوي ــر. وكمث ســريع التغي
العيســى، الأميــن العــام لرابطــة العالــم الإسلامــي، إشــراك الســلطات الدينيــة - ســواء كان ذلــك فــي قمــة عالميــة حــول الــذكاء 
الاصطناعــي أو فــي دمــج ميثــاق مكــة فــي برمجــة الــذكاء الاصطناعــي.30 قــد تكــون هــذه أفــكار فعالــة حقًــا، وحتــى فــي المناطــق 

ــمة.  ــا حاس ــة عالميً ــتركة والمفهوم ــة المش ــة المماثل ــادئ التوجيهي ــتكون الم� ــة، س ــر علماني الأكث

ــه  ــيحتاج في ــذي س ــال ال ــو المج ــي ه ــاء الرقم ــح أن الفض ــن الواض ــة”. م ــان الرقمي ــوق الإنس ــرة “حق ــوم فك ــي المفه ــابه ف تتش
ــادي. ــم الم ــي العال ــودة ف ــك الموج ــي تل ــتويات تضاه ــى مس ــية، إل ــة الأساس ــى الحماي ــد إل ــكل متزاي ــر بش ال�ش

إعلان بلتشلي

فــي نوفم�ــر 2023، فــي حــدث دبلوماســي ك�يــر اســتضافته المملكــة المتحــدة، جمعــت القمــة العالميــة الأولــى الــدول الرائــدة 
ــذكاء  ــر ال ــرص ومخاط ــة ف ــي لمناقش ــع المدن ــات المجتم ــن ومجموع ــا وال�احثي ــركات التكنولوجي ــي وش ــذكاء الاصطناع ــي ال ف
الاصطناعــي الجديــد، وهــو الأشــكال الأكثــر تقدمًــا وقــوةً مــن الــذكاء الاصطناعــي. أقــرت نتائــج القمــة، التــي صــدرت فــي إعلان 
ــن  ــي م ــكل جماع ــا بش ــة وإدارته ــر المحتمل ــم المخاط ــى فه ــة إل ــة الملح ــي، بالحاج ــذكاء الاصطناع ــة ال ــأن سلام ــلي بش بلتش
خلال جهــد عالمــي مشــترك جديــد لضمــان تطويــر الــذكاء الاصطناعــي ونشــره بطريقــة آمنــة ومســؤولة لتحقيــق الصالــح العــام 

للمجتمــع العالمــي.

ــن  ــون م ــا يك ــوم. وربم ــا الي ــدده قراراتن ــوف تح ــتق�ل س ــكل المس ــريع، وش ــول الس ــر التح ــي عص ــا الآن ف ــال، فإنن ــو الح ــا ه كم
المهــم فــي الوقــت الحالــي توخــي الحــذر مــن الاعتمــاد المفــرط علــى الــذكاء الاصطناعــي، والحفــاظ علــى قــوة قــادرة وفعالــة من 
الدبلوماســيين لديهــم الأســاليب التأسيســية والمهــارات الأساســية. بالنســ�ة لتلــك المؤسســات التــي تهــدف إلــى إجــراء تجــارب 
حــذرة، قــد يكــون مــن الأفضــل اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي جنً�ــا إلــى جنــب مــع ال�شــر، مــن خلال “عمليــة استشــراف مختلطــة”، 
حيــث لا يســيطر الــذكاء الاصطناعــي علــى الدبلوماســيين بقــدر مــا يســتخدم الدبلوماســيون الــذكاء الاصطناعــي، باعت�ــاره ”كــرة 
بلوريــة“ يتــم استشــارتها.31 ويرت�ــط هــذا بالمفهــوم الأك�ــر لـــ “الدبلوماســية الهجينــة”، والــذي جادلــت مجموعــة الدبلوماســية 
ــا الدبلوماســية  ــه الشــكل الــذي مــن المرجــح أن تتخــذه الدبلوماســية فــي المســتق�ل.32 تمنحن ــة بجامعــة أكســفورد بأن الرقمي
ــمح  ــذا يس ــر. وه ــا للآخ ــن كل منهم ــي وتمكي ــادي والافتراض ــن الم ــن المجالي ــل بي ــن - بالتكام ــي العالمي ــا ف ــل م ــة أفض الهجين

بتخفيــف المخــاوف الأمنيــة والاســتخ�اراتية، مــع تعزيــز الحــوار مــن خلال الفــرص الإضافيــة التــي يوفرهــا العالــم الافتراضــي.

الخَّاتمة والتوصيات
لا بديــل فــي نهايــة المطــاف مــن اعتمــاد الــذكاء الاصطناعــي، علــى الأقــل إلــى حــد مــا، ومــن المؤكــد أنــه، إلــى جانــب المســاحات 
الافتراضيــة، سيشــكل جــزءا مــن صــورة الدبلوماســية ككل فــي الســنوات المق�لــة. مــن الصعــب الإجابــة علــى أســئلة المســتق�ل، 
ــال:  ــ�يل المث ــى س ــددة - عل ــات مح ــه إجاب ــا لدي ــل منه ــر، القلي ــئلة أك� ــاك أس ــول. هن ــريع التح ــع س ــذا الواق ــل ه ــي ظِ ــة ف خاص
، ومــن المســؤول؟ مــاذا عــن التحيــزات التــي قــد يكــون الــذكاء الاصطناعــي  مــاذا يحــدث عندمــا يرتكــب الــذكاء الاصطناعــي خطــأً
ا بهــا؟ هــذه أســئلة يجــب الإجابــة عليهــا ونحــن نتحــرك نحــو زيــادة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي الدبلوماســية. ومــن  محــددً
المؤكــد أن سلامــة أي أدوات للــذكاء الاصطناعــي يجــب أن تكــون شــفافة، وأن تظــل الأعيــن الحــذرة مفتوحــةً لاكتشــاف العيــوب 

المحتملــة فــي النظــام.

عنــد النظــر علــى وجــه التحديــد إلــى منطقــة الخليــج والشــرق الأوســط، نجــد أنــه كانــت هنــاك اســتثمارات ك�يــرة فــي هــذا الشــأن. 
وفقًــا لمؤسســة ال�يانــات الدوليــة، أنفــق الشــرق الأوســط حوالــي 3 مليــارات دولار على التطــورات المتعلقــة بالــذكاء الاصطناعي 
ــار دولار بحلــول عــام 2026م.33 وقــد اســتفادت الحكومــات والقطــاع الخــاص  فــي عــام 2023، ومــن المتوقــع أن ينفــق 6.4 ملي
علــى حــد الســواء مــن التكنولوجيــا الناشــئة علــى نطــاق واســع، مــع هيئــات مثــل هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي تعمــل علــى اســتخدام 

ChatGPT “لإثــراء خدماتهــا”.
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ــة المتحــدة لمشــروع Dubai.AI، وهــي  ــة الإمــارات العربي ــد هــو إنشــاء دول قــد يكــون مــن الأمــور الطموحــة علــى وجــه التحدي
منصــة تفاعليــة وشــاملة تســتخدم الــذكاء الاصطناعــي لتقديــم معلومــات موثوقــة تتعلــق بــكل جانــب مــن جوانــب الحيــاة فــي 
المدينــة. ويســتخدم النظــام، الــذي تــم تطويــره بالتعــاون مــع الجهــات الحكوميــة، الــذكاء الاصطناعــي لإضفــاء “لمســة شــخصية” 
ــر.34 ورغــم هــذه الابتــكارات والمشــاريع الســريعة، لا يــزال هنــاك مجــال للتجريــب. الشــركات التــي ت�تكــر باســتخدام  علــى كل زائ
الــذكاء الاصطناعــي “لــم تخــدش إلا الســطح بالــكاد”، وهنــاك عــدد قليــل مــن الشــركات يســتخدم تحلــيلات ونمــاذج أكثــر تقدمًــا 

للتعلــم الآلــي.35 

ــن خلال  ــطة، م ــوى متوس ــا كق ــز نفوذه ــي تعزي ــتمر ف ــة أن تس ــى دول المنطق ــب عل ــمة. ويج ــة حاس ــود المق�ل ــتكون العق س
ــاز واتخــاذ قــرارات متوازنــة. ولابــد مــن الاســتمرار فــي وضــع التصــورات لمســتق�ل مســتدام م�نــي علــى التنــوع فــي  عــدم الانحي
ــرق  ــى أن الش ــير إل ــا يش ــر مم ــاك الكثي ــة، هن ــرات المق�ل ــي  الفت ــدودة. ف ــوارد المح ــى الم ــاد عل ــن الاعتم ــد م ــادات، والح الاقتص
الأوســط ســيكون نقطــة محوريــة للتجــارب التكنولوجيــة فــي مجــال الدبلوماســية. الظــروف مثاليــة: اســتثمارات ضخمــة وقدرات 
ماليــة، وســ�ب قــوي للتحــول والتنويــع، وســكان عاملــون مــن الشــ�اب ال�ارعــون فــي التكنولوجيــا، بالإضافــة إلــى مجموعــة ك�يــرة 

مــن العمالــة الوافــدة. 

ــر مــن أي  علاوة علــى ذلــك، مــع تصاعــد الصــراع فــي المنطقــة والعالــم، ســوف تســتمر الدبلوماســية فــي اكتســاب أهميــة أك�
وقــت مضــى ــــ فعندمــا قــد تعنــي الدبلوماســية الجيــدة أو الســيئة الحيــاة أو المــوت، فهنــاك كل الأســ�اب التــي تدعــو للابتــكار. 

ــز كــوادره الدبلوماســية، وتعظيــم فعاليــة كل قــرار دبلوماســي. ويتعيــن علــى الشــرق الأوســط أن يعمــل علــى تعزي

يتزايــد إدراكنــا أنــه لا يوجــد أي فاعــل منفــرد يعيــش فــي فــراغ - فقــد أظِهــر لنــا علــم الشــ�كات فــي دراســة السياســة أن اختيــارات 
المكونــات السياســية تؤثــر علــى ال�نيــة العامــة، وهــذا الهيــكل بــدوره يؤثــر علــى الأفــراد؛ نحــن موجــودون فــي مجموعــة معقــدة 

مــن الشــ�كات الم�نيــة علــى علاقــات مترابطــة حيــث يمكــن لــكل خيــار صغيــر أن يؤثــر علــى خيــار آخــر.36 

فــي مثــل هــذا الواقــع المعقــد، أص�ــح مــن المهــم أكثــر مــن أي وقــت مضــى أن يتــم الســعي لابتــكارات فعالــة وأخلاقيــة ومتاحــة 
للجميــع. ويجــب أن يكــون هنــاك دراســة دقيقــة للقضايــا المحتملــة واستشــراف هــذه القضايــا علــى المــدى الطويــل. يجــب أن 
نتذكــر أنــه إذا كان هنــاك شــيء واحــد يمكننــا التأكــد منــه، فهــو حقيقــة أن لا شــيء ســي�قى علــى حالــه لفتــرة طويلــة - فلــن تظــل 

جميــع الممارســات الدبلوماســية، بغــض النظــر عــن مــدى فعاليــة تنفيذهــا فــي الماضــي، قائمــةً فــي الســنوات المق�لــة.
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